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تقرير

الأمناء / ماجد المذحجي :
السلطاني  الجو  لسلاح  طائرة  هبطت 
العُــاني في العاصمــة صنعــاء في 5 
يونيو/حزيــران. كان عــى متنها وفد 
من المكتب الســلطاني العُاني وعدد من 
المســؤولين الحوثيين بينهــم رئيس وفد 
باســمها  والناطق  المفــاوض  الجاعة 
العُانيون خلال  التقى  محمد عبدالسلام. 
تواجدهم بصنعاء قــادة حوثيين بارزين 
بينهم زعيم الجاعة عبدالملك الحوثي في 
إطار الجهود الدبلوماســية الساعية إلى 

وقف إطلاق النار باليمن.
المتزايد  الضغط  إلى  الزيارة  تُلمح هذه 
عى مســقط للعب دور أكبر في الضغط 
عى الحوثيــين ليقبلــوا بصفقة لإنهاء 
القتال في البلاد، نهــج تجنبه العُانيون 

بشكل عام لفترة طويلة. 
لم تكــن الطائرة لتحــط في صنعاء 
دون إذن مــن الســعودية. وقبل يوم من 
توجــه الوفــد إلى اليمن، تحــدث وزير 
مع  البوســعيدي  بدر  العُاني  الخارجية 
نظيره الأمريــي أنتوني بلينكن. يبدو أن 
عى  اتفقتا  كليها  وواشــنطن  الرياض 
أن العُانيــين لديهم القــدرة للدفع قدمًا 

ا. بالمفاوضات المتوقفة حاليًّ
 

أكبر حصة من النفوذ على الحوثيين
ســلطنة عُان هي البلــد الذي يملك 
أكبر حصة مــن النفوذ عــى الحوثيين 
بعد إيران. اســتضافت مسقط المسؤولين 
الحوثيين منذ عام 2015، وأمنّت للجاعة 
بيئة مرحبة وآمنة لإدارة مصالحها الدولية 
ا مع القــوى العالمية  والانخراط سياســيًّ
والإقليمية. وفي حين أن مســقط ليست 
بالضبــط منصة محايــدة، لكنها تؤمّن 
التعامل  الدوليين في  غطاء كافيا للاعبين 
مع وفــد الحوثيين، وهو أمــر لن يكون 
ممكنًا إذا مــا كان مقر هذا الوفد طهران 
أو بيروت أو دمشــق حيــث تتمتع إيران 
وحلفاؤها بقدر كبير من النفوذ. وبالتالي، 
ا عى  ا استثنائيًّ تمتلك عان نفوذًا سياسيًّ
المصلحة  يأمــل أصحاب  الحوثيين، نفوذ 
الآخرين المهتمين بالملــف اليمني، والذين 

ا إلى وســائل للضغط عى  يفتقرون حاليًّ
الحوثيين، الاستفادة منه.

تعكــس زيــارة الوفــد العُاني إلى 
صنعاء الجهــود المبذولة مؤخــرًا بهدف 
كسر الجمود الدبلوماسي الحالي، وتطرح 
ســؤالًا مهاًّ جديدًا حول دور عُان في 
اليمن بعد ست سنوات من الحرب. الكثير 
من التحليلات حول هــذا الأمر تركز عى 
مصالح الأمن القومــي لعُان في المهرة 
وســط تزايد النفوذ العسكري السعودي 
في المحافظــة اليمنية المحاذية لعان من 
الغرب. لكن الأســئلة التي ينبغي طرحها 
هي: هل تفعل مســقط مــا يكفي لخلق 
من  والأهم  المنهك؟  لجارها  للسلام  فرصة 
ذلك، كيف تُفهــم الامتيازات التي تمنحها 
عُان للمسؤولين الحوثيين الموجودين في 
عاصمتها ضمن سياق السياسة الخليجية 

الداخلية؟

عمان ودورها التقليدي
العام لما تفعلــه عُان هي  المشــهد 
التقليدي  أنها بكل بســاطة تلعب دورها 
كوســيط في الخلافات الخليجية، ولكن 
هذه ليســت القصة بأكملها. في الماضي، 
غالبًا ما كانت عُان تشترط عى ضيوفها 
وتاريخ  بالسياســة،  الانخــراط  عــدم 
السلطنة في التعامل مع المنفيين اليمنيين 
شــاهد عى ذلك، عى سبيل المثال، طلبت 
عُان من نائب الرئيس اليمني علي سالم 
البيض، الذي فر إلى مســقط في أعقاب 
الحرب الأهلية عام 1994، مغادرة أراضيها 
بعد أن استعاد نشاطه السياسي بعد فترة 
صمت طويلة. يبدو أن السلطنة قد عدلت 
هذه القاعدة في السنوات الأخيرة لصالح 
الحوثيين؛ إذ أن أغلب نشاط الأخيرين في 
مسقط موجه تجاه نزاعهم مع الحكومة 
ا في اليمن ومع السعودية  المعترف بها دوليًّ

والإمارات العربية المتحدة.

 علاقة عُمان مع جيرانها
السعوديين  جيرانها  مع  عُان  علاقة 
جميع  أن  حين  وفي  معقدة.  والإماراتيين 
هــذه الدول جــزء من مجلــس التعاون 
الخليجي، شــقت عُان لنفســها نهجًا 

مســتقلًا عن جيرانها، الأمر الذي أدى في 
بعــض الأحيان إلى فترات مــن التنافس 
وتصاعد التوتــرات. في عام 2011، قالت 
عُان إنها كشــفت عن خلية تجســس 
يديرها إماراتيــون في البلاد. كا رفضت 
الســعودية في  مســقط أن تحذو حذو 
الأخيرة،  الســنوات  خلال  إيران  مواجهة 
ورفضــت أيضًا الانضــام إلى التحالف 
العــربي ضــد الحوثيــين في اليمن أو 
المشاركة في الحصار السعودي والإماراتي 
عى قطر. وفي خضــم الخلافات العالقة 
بين الســعودية والإمارات حول أمور عدة 
مــن بينها الحرب في اليمــن، وفّر الدعم 
الدبلوماسي  التواصل  وتسهيل  السياسي 
للحوثيين فرصــة ذهبية لعُان لإضعاف 

الرياض وأبوظبي مقابل كلفة صغيرة.

 تحولات متعددة
شــهدت اليمن تحــولات متعددة في 
السياســة والتحالفــات خلال ســنوات 
الحــرب ولكــن كان هناك ثابــت واحد: 
الحوثيين خلف  العُاني لجاعــة  الدعم 
الكواليس. فتحت عُــان الأبواب الدولية 
الحوثيين وســهلت سفر مسؤولي  أمام 
تحييد  عــى  أحيانًا  وعملــت  الجاعة، 
المثال،  ســبيل  عى  الحوثيــين.  خصوم 
بعد أن انفك تحالف الرئيس الســابق علي 
عبدالله صالح مع الحوثيين ومقتل الأول 
عى يــد الجاعة في ديســمبر/كانون 
الأول 2017، تواصــل العُانيون مع كتلة 
كبيرة من حلفــاء صالح، وتحديدًا زعاء 
القبائل في شال اليمن وقيادات في حزب 
المؤتمر الشعبي العام، ونجحت عُان في 
إلى  انضامهم  عــدم  وضان  تحييدهم 
معســكر الحكومة اليمنيــة المعترف بها 
مقابل  السعودية،  بقيادة  والتحالف  ا  دوليًّ
الإقامة في السلطنة، بينا تولّت قطر أمر 

المدفوعات.
ما لا شك فيه، إضافة إلى إيران، كانت 
عُان أكثر دولة احتضنت خصوم التحالف 
الذي تقوده السعودية وخصوم الحكومة 
ا. اســتضافت  اليمنيــة المعترف بها دوليًّ
عُــان منذ عــام 2017 فصيــل الحراك 
الجنوبي بقيادة حسن باعوم وشخصيات 
من المهرة يعارضــون تواجد التحالف في 

المحافظــة التي تقع أقــى شرق اليمن 
وقيــادات في حزب الإصــلاح من الخط 
لهم منصة  الدوحة، ووفــرت  المقربّ من 
نفوذهم  وتوســيع  آرائهم  عــن  للتعبير 

واستثاراتهم.

تغير ملحوظ في السياسة العُمانية
السياسة  في  الملحوظ  التغير  هذا  أتى 
الوقت  للعدائية في  باتجاه يميل  العُانية 
الذي أصبحــت فيه عُان وقطر أقرب من 
بعضهــا البعض أثناء تصــدع العلاقات 
الدبلوماسية بين الدوحة من جهة وتحالف 
من الدول بقيادة السعودية والإمارات من 
جهة أخرى. لم تؤمّن قطر المال وحســب 
ولكنها  مسقط  مقرها  يمنية  لشخصيات 
قدمت الدعم المــالي للدولة العُانية أيضًا 
التداعيات  تواجه  كانت  عندما   2020 عام 
الاقتصادية الناتجــة عن جائحة كورونا. 
القطرية بشكل  الجزيرة  قناة  كا روجت 
مع  المتحالفين  اليمنيــين  لآراء  منتظــم 
مســقط ومن بينهم حلفائهــا المحليين 
لشخصيات  عُان  وســمحت  المهرة.  في 
معارضــة للتحالف بإجراء مقابلات عامة 
أيضًا  يعكــس  الذي  الأمر  من مســقط، 

خروجها عن قاعدتها المعتادة.
وفي الوقــت الذي أثبتــت عُان أنها 
الســعودية  لإضعاف  اســتعدادًا  أكــثر 
والإمــارات، فإنها حتــى الآن تبدو غير 
راغبة في مارسة أي ضغط حقيقي عى 
الحوثيين، ويبدو أن الضغط الذي تمارسه 
ا يقتصر عى محاولة إقناع الحوثيين  حاليًّ
الخاص  الأممــي  المبعــوث  باســتقبال 
والدبلوماســيين من الــدول المنخرطة أو 

المهتمة بالحرب في اليمن.

 عُمان ودورها في تهريب السلاح 
للحوثيين

ووفقًا لمصادر سياسية وأمنية وقبلية، 
اليمن بمرونة  مع  عُان  اتســمت حدود 
كبيرة لحركة قيادات الحوثيين وحلفائهم. 
وحســبا ورد في التقاريــر الإخبارية، 
وصل الســفير الإيراني حســن إيرلو إلى 
صنعــاء عبر عُــان في أكتوبر/تشرين 

الأول 2020. وبحسب فريق الأمم المتحدة 
الطرق  أحد  فــإن  باليمن،  المعني  للخبراء 
الأساســية المســتخدمة لتهريب السلاح 
مياه عُان  الحوثيين تمر عــبر  لجاعة 
الإقليمية وحدودها البرية مع اليمن. وما 
لا ريب فيــه هو أن مســقط كانت مقرًا 
لنمو الجاعة السياسي. ونظرًا للخدمات 
الحيوية التي تقدمها للحوثيين، لدى عُان 
قدرة في مارسة المزيد من الضغط عى 
الجاعة، وبالتالي استخدام نفوذها لحث 
الحوثيين عى تقديم تنازلات، فالحوثيون 
لديهم الكثير ليخــسروه في حال غضب 

العُانيون منهم.

مسقط نافذة الحوثيين على العالم
ص الدور العُاني بهذا الشــكل   تفحُّ
لا يهدف إلى إدانة مســقط، بل لتفســير 
سياســاتها. فهم مصالح عُان بشــكل 
أفضل في اليمن سيساعد الأطراف الفاعلة 
الدولية عى تحســين عملها مع مسقط 
لمعالجة مخــاوف الأخيرة المتعلقة باليمن 
للجهود  أكــثر  موّحدة  جبهة  وتشــكيل 
الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب اليمنية. 
تُعد علاقات الســلطان هيثــم بن طارق 
السلطان  ســلفه،  من  أفضل  جيرانه  مع 
واضحًا كم  ليــس  ولكن  قابوس،  الراحل 
ا. كا  غير هذا الأمر من نهج عُان إقليميًّ
البوسعيدي في  يشير تعيين بدر بن حمد 
أغسطس/آب 2020 وزير للخارجية خلفًا 
ليوسف بن علوي، الذي تولّى هذا المنصب 
لفترة طويلة وخلقــت وجهات نظره في 
بعض الأحيان نوعًا مــن التنافر مع دول 
الخليج الأخرى وتحديدًا الســعودية، إلى 
احتال توجه عُان نحو تبني دبلوماسية 
أكثر تعاونًا مع جيرانها. علنًا، ليس هناك 
أي تغيير مرئي في سياسة عُان باليمن، 
إذا ما تزال مســقط نافذة الحوثيين عى 
وفعّالًا ضد خصوم  العالم وحليفًا صامتًا 

الجاعة في اليمن.

* )هــذا التقريــر جزء من سلســلة 
الضوء عى  إصدارات لمركز صنعاء تسلط 
الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  أدوار 

الأجنبية الفاعلة في اليمن(.
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كيف وفّر الدعم السياسي وتسهيل التواصل الدبلوماسي للحوثيين فرصة ذهبية لعُمان في إضعاف الرياض وأبوظبي؟
¿ م�صقط نافذة الحوثيين على العالم

لل�صلام لدول الجوار؟¿ هل تفعل م�ص��قط ما يكف��ي لخلق فر�صة 
عُمان للحوثيين الموجودين في عا�صمتها؟¿ كي��ف تُفه��م الامتي��ازات الت��ي تمنحه��ا 
اأرا�صيها بعد اأن ا�صتعاد ن�صاطه ال�صيا�صي؟¿ لم��اذا طلب��ت عُم��ان م��ن البي���ض مغادرة 
اإل��ى  الان�صم��ام  عُم��ان  رف�ص��ت  لم��اذا  التحالف العربي �صد الحوثيين؟¿ 


